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تلــك اللامبــالاة هــي نــاتج ترســب القيــم المريضــة للحكومــات الــتي لم تعــنى علــى مــدار عقــود مضــت الا
بتغييب الوعي القومي والوا الديني لدى جميع شرائح الشعب ليسهل لها الانقضاض على سدة
يـة او التـوريث.. او الحكـم الـتي لم تكـن يومـا ملكـا للشعـوب,اذ انقسـمت تلـك الانضمـة بين الديكتاتور
“في بلــدان اخــرى” تلجــأ الســلطات الحاكمــة بتزييــف ارادة الشعــوب في انتخابــات ابعــد مــا تكــون عــن

الشفافية.

لا يخفــى دور المنظومــات الــتي تســتخذمها الحكومــات اللقيطــة للاطاحــة بفكــر الشعــوب او في وعيهــا
الثوري ; اذ غالبا ما تكون تلك الانظمة مصحوبة بادوات فكرية او مبدأية…

امـا الفكـري منهـا فهـو مـا يختـص بـه الاعلام السـلطوي اذ مـن المسـتحيل ان تعتمـد نلـك الحكومـات
على اعلام يمتلك ولو نسبة قليلة من الشفافية فتمسي وسائل الاعلام تلك عاملة على التغييب

الفكري كليا او ضمنياً

يـق بـث المعلومـات الكاذبـة وتـبريء المجـرم وتخـوين الـبريء امـا التغييـب الكلـي للفكـر ; فذلـك عـن طر
وتصل الدرجة احيانا بذلك الاعلام الى الكذب الفج والصريح والمبالغ به اذ من الممكن جدا لوسائل

الاعلام تلك ان تقنع البعض ان للثلج لونا اسودا
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ــالمطربين والممثلين ولكــن قــد تلجــا وسائــل الاعلام للكــذب باســتخدام وسائــل عــدة ابرزهــا يتمثــل ب
اخطرها هو ما يتمثل بما يسمون “الدعاة” وخاصة الوسطيون منهم اذ من السهل على كثير منهم

بيع الظمائر والعقول…

اما التغييب الضمني فذلك عن طريق بث السموم الفكرية للمجتمع العربي بشكل عام وهذا ما
تبرع به الانظمة العربية الموالية لهوليوود اذ نرى ان غالبية الفضائيات العربية تصب جل اهتمامها
على التملص من مفاهيم الاخلاق والمروئة وتعنى عناية بالغة بما يصرف فكر الشباب الى السقوط

والخلاعة.

اما الادواة الميدانية فهي تعمل بموازاة الادوات الفكرية اذ تمهد الاولى للثانية بالكذب وتختم الاولى
عمل الثانية بالكذب ايضاً فبعد تبرير القتل والقمع والغاء الاخر من الجهات الفكرية تبدا الجهات
القمعية الميدانية بالعمل على قمع الفكر المخالف للسلطة الفرعونية وكانها تقول:”  مَا عَلِمْتُ لَكُمْ

-ي” –القصص
ِ
هٍ غَيرْ لَٰ

ِ
مِنْ إ

 

بذلك تعمل السلطة القميعية الفكرية والميدانية يدا بيد خدمة للمصالح السلطوية بل وتلجا بعض
الانظمة الى اشاعة الدعارة والمخدرات بما يصب في مصلحة “الباقي على الكرسي”

ان عصورا من الظلام الفكري كان لا بد لها ان تلقي بعبأ كبير على ثقافة الشعوب لذلك من الصعب
يــة جــدا علــى حكومــات انتقاليــة او”قبل-ديموقراطيــة” ان تقــوم بــدون انشــاء منظومــات معالــة فكر

شاملة تعيد الى الشعوب الحرية الحقيقية للفكر.

يـة في اعتقـاد الفـرد مـا يـود اعتقـاده مـن دون يـة في القـول او الكتابـة ولكـن الحر وليـس المقصـود الحر
املائات خارجية او داخلي,

أي باستقلال فكري تام.

وهنـا اود الاشـارة الى مـا يحـدث في مصر اذ يبـدو المثـال جليـا في مـا اتكلـم عنـه فبعـد عهـود مـن القمـع
يــة…. والثــورة الفكــري وســيطرة المظللين علــى الاعلام كــان لا بــد ان تخــ اصواتــا مطالبــة بقمــع الحر

حتىّ.
 

ــاء الــتي كــان يلقيهــا عليــه الاعلام اذ كــان بامكــانه ان يجيــش كــل اذ لم يتحمــل النظــام المخلــوع الاعب
يـا مـن يصـدق اصـحاب العقـول الضعيفـة عليه,وذلـك لا يقتصر علـى الوضـع المصري بـل نجـد في سور
ادعــاء النظــام بــامتلاك الجيــش الحــر للسلاح الكيميــائي بــل وانــه قــد اســتخدمه ايظــاً,وهذا كلــه يــذكر

بكذبة اخراج صدام حسين من “الحفرة”.

على كل حال ومع تشديد الخناق على الافكار البنائة والاعلام الصادق الى انه من سعى الى الحقيقة
لابــد ان يهتــدي لهــا ولكــن مــا يعــاب علــى الــراي العــام العــربي هــو التثاقــل والاهمــال في التعامــل مــع



الوضع الراهن…

يبقى ان نقول:ليس هنالك بديل للقمع سوى الحرية,والعمالة ليست احدى الخيارات…

https://www.youtube.com/watch?v=_ympW44MPdg
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